
 تونــس – اتخذت الســــلطات في تونس 
مجموعــــة من الإجــــراءات الجديــــدة منها 
الدعــــوة إلى فرض حظر تجــــول ليلي في 
كافــــة أنحاء البلاد وذلك في مســــعى منها 
لكبح انتشــــار فايروس كورونا المســــتجد 
الــــذي بدأ تصاعد أرقام الإصابات به ينذر 

بوضع خطير وفقا لخبراء.
الجديدة  الحكومية  الإجــــراءات  ولكن 
فــــي تونــــس اســــتثنت القطــــاع الخاص، 
الذي ســــيحافظ علــــى نفس وتيــــرة عمله 
الاعتياديــــة، مــــا يثير تســــاؤلات بشــــأن 
العاملــــين فــــي هــــذا القطاع ومــــدى قدرة 

الدولة على دعمهم وأرباب العمل.
هشــــام  الحكومــــة،  رئيــــس  ودعــــا 
المشيشــــي، إلى منع التنقل بين ”الولايات 
الــــولاة  مــــن  طلــــب  كمــــا  (المحافظــــات)، 
(المحافظــــون) إعلان حظــــر التجول بكافة 
الجهــــات وذلك مــــن الإثنين إلــــى الجمعة 
من الساعة الســــابعة إلى الساعة الرابعة 
ويومــــي الســــبت والأحــــد مــــن الســــاعة 

السادسة إلى الساعة الرابعة“.
وأكد المشيشي في بيان نشرته رئاسة 
الحكومة في وقت متأخر ليل الأربعاء على 
صفحتهــــا بموقــــع التواصــــل الاجتماعي 
”فيســــبوك“ أن هذه الإجراءات تم اتخاذها 
”تحســــبا لمزيــــد تدهــــور الأوضــــاع علــــى 

مختلف المســــتويات خاصة أمــــام ارتفاع 
نسق العدوى بفايروس كورونا ومحافظة 

على تماسك المنظومة الصحية“.
وتثير الإجــــراءات الجديــــدة التي تم 
اتخاذهــــا فــــي تونــــس، والتــــي تضمنت 
قيودا جديدة شــــملت المؤسسات التربوية 
والتعليمية، تســــاؤلات عن مدى نجاعتها 
لوقف التفشــــي السريع للفايروس لاسيما 
في ظــــل تحذيرات مــــن انهيــــار المنظومة 
الصحية مع اســــتمرار تســــجيل إصابات 

في صفوف الأطباء وبلوغ طاقة استيعاب 
المستشفيات ذروتها.

وقال ســــهيل العلوينــــي، رئيس لجنة 
”هــــذه  إن  بالبرلمــــان،  الســــابق  الصحــــة 
الإجــــراءات كانت متوقعــــة.. أي إجراء من 
شأنه أن يكسر حلقة العدوى فإنه سيكون 

له فاعليته حتما“.
تصريــــح  فــــي  العلوينــــي  وأضــــاف 
لـ“العرب“ ”هذه الإجراءات طلبتها اللجنة 
العلميــــة.. لكــــن نتائــــج هذه الإجــــراءات 

سنتبينها بعد متابعة تنفيذها“. وتساءل 
العلوينــــي عن الفحوصــــات والاختبارات 
الطبيــــة المتوفرة من أجل تقصي أكبر عدد 
ممكن من المصابين ومــــن حلقات العدوى 
في بلاده مشــــيرا إلى أن ”هذه الإجراءات 
طيبة بالرغم من أنهــــا جاءت متأخرة (..) 
لكن ينبغــــي أن تتبعها إجــــراءات صحية 
أخــــرى على غرار تحســــين المستشــــفيات 
وتوفيــــر أســــرة الأوكســــجين والإنعــــاش 
وزيادة عدد التحاليــــل خاصة في الأماكن 

التي فيها حالات عدوى كثيرة“.
وكانــــت تونس قــــد أعادت فــــي مطلع 
أكتوبر فرض حظر تجول ليلي في ولايات 
عديــــدة. كما فرضــــت الإجراء نفســــه بعد 
أسبوع في إقليم تونس الكبرى الذي يضم 

أربع محافظات و10 في المئة من السكان.
وســــجلت البلاد يومي السبت والأحد 
الماضيــــين 2125 إصابــــة جديــــدة ليرتفع 
بذلك العدد الجملي للمصابين منذ فبراير 
الماضــــي تاريخ اكتشــــاف أولى الإصابات 

إلى 54278 و1153 حالة وفاة.
وقــــررت الحكومــــة التونســــية تعليق 
الدروس بالمــــدارس والمعاهد الأربعاء إلى 
غاية الأحــــد الثامن مــــن نوفمبر وتتوقف 
الــــدروس فــــي الجامعات لمدة أســــبوعين 

واعتماد التعليم عن بعد.
ويفتح عدم تطرق الإجراءات الجديدة 
للقطــــاع الخاص فــــي تونس البــــاب أمام 

التســــاؤلات بشــــأن ما ســــتقره الحكومة 
لفائــــدة العاملــــين فيه لحمايتهــــم وكذلك 
لدعمهــــم ماديا وســــط ظــــروف اقتصادية 

صعبة تعيش على وقعها البلاد.

وفــــي هــــذا الصــــدد اعتبــــر الناطــــق 
الرسمي باسم حزب قلب تونس، الصادق 
جبنــــون، أن ”القطــــاع الخــــاص ســــيكون 
مــــن المتضررين من هذه الإجــــراءات.. في 
كل الــــدول تضــــرر القطــــاع الخــــاص من 
الإجــــراءات المتعلقــــة بكوفيــــد – 19 لكــــن 
فــــي تونس بدرجة أكثر بســــبب الوضعية 

الاجتماعية التي تعاني منها البلاد“.
وأضاف جبنون في تصريح لـ «العرب» 
أن حزبــــه ”يدعــــو إلى تفعيــــل الإجراءات 
المســــاندة لهذا القطاع.. وهذه لا يمكن أن 

تكون بالضرورة نفقــــات بل يمكن اللجوء 
إلــــى القــــروض والتخفيض فــــي الضغط 
الجبائــــي في فتــــرة ولمَ لا تتكفــــل الدولة 
ببعض المصاريــــف لهذه المؤسســــات مع 
طلب دعم مــــن البنك الدولي ومن المانحين 
الدوليين مثل مجموعة 20 التي أعدت لهذا 

الغرض ما يقارب 20 مليار دولار“.
حســــين  الاقتصادي،  الخبيــــر  ولكــــن 
الديماســــي، لا يســــاير جبنون في موقفه 
حيث يشــــدد علــــى أن تونس تعيش عجزا 
اقتصاديا أصلا ما يجعلها غير قادرة على 

دعم القطاع الخاص والعاملين فيه.
وقال الديماسي في تصريح لـ“العرب“ 
”لا يمكن التفكير في الاقتراض لتقديم سند، 
ولو غير مباشر، للقطاع الخاص وأفراده، 
لأن الظرفية العالمية لا تسمح بذلك.. العالم 
بأســــره يعيش أزمة اقتصادية تتمثل في 
شح السيولة وغيره ما يجعل الحديث عن 
اقتراض أمرا مســــتبعدا“، مؤكدا أنه ”قبل 
أن نتطرق للقطاع الخاص علينا أن نكون 
واقعيــــين فميزانية الدولــــة تعيش عجزا، 
هــــذا إلــــى جانــــب المؤسســــات العمومية 
التي تعيش هــــي الأخرى عجزا على غرار 

فوسفات قفصة وشركة الكهرباء“.
ويخلص الديماســــي إلى أنه ”في هذا 
الظــــروف، فإن الدولة ليســــت في وضعية 
تخــــوّل لهــــا التعويض للقطــــاع الخاص 
ودعمه من خلال القروض والمنح وغيرها“.
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 الجزائــر – انطلقـــت الخميـــس فـــي 
الجزائـــر عملية الاقتراع في الاســـتفتاء 
الشـــعبي على الدســـتور الجديـــد الذي 
تريده السلطة أن يؤسس لـ“الجمهورية 
الجديدة“ وذلك وســـط تكهنات بمقاطعة 

واسعة.
وبـــدأت عملية الاقتـــراع من المناطق 
حيـــث  العميقـــة  والصحـــراء  النائيـــة 
حشـــدت الحكومة إمكانياتها البشـــرية 
واللوجيســـتية مـــن أجـــل تمكـــين فئة 
البـــدو الرحـــل والســـكان المعزولين من 
أداء واجبهـــم الانتخابي، على أن يكون 
الاقتراع الشـــامل الأحد فـــي كامل تراب 

الجمهورية.

ودخلت الحملة الدعائية منذ مســـاء 
الأربعـــاء مرحلـــة الصمـــت الانتخابي، 
حيث كان وزير العدل بلقاســـم زغماتي، 
وحـــزب التجمع الوطنـــي الديمقراطي، 
آخر الملتقين بالشارع لحض الجزائريين 
علـــى المشـــاركة القويـــة وعلـــى تزكية 
الدســـتور الجديد، بينمـــا اضطر حزب 
جبهة التحرير الوطنـــي الحاكم، لإلغاء 
تجمعـــه الأخيـــر المزمـــع تنظيمـــه فـــي 
القاعـــة البيضويـــة بالعاصمة، بســـبب 
المخاوف من عدوى وباء كورونا، لاسيما 
بعـــد التحذيـــرات التي أطلقهـــا رئيس 
الوزراء عبدالعزيز جـــراد، في بحر هذا 

الأسبوع.
أجـــواء  فـــي  الاســـتفتاء  ويجـــري 
اســـتثنائية بســـبب القلـــق المتزايد من 
تفشـــي الوبـــاء، وغياب رئيـــس الدولة 
عبدالمجيـــد تبون، الذي نُقـــل إلى ألمانيا 
لإجراء فحوصات طبية، بعد شـــكوك في 
إصابته بفايروس كورونا، حسب ما ورد 
في بيان لرئاســـة الجمهورية، فضلا عن 
هاجـــس المقاطعة الشـــعبية الذي يؤرق 
أنصار السلطة، خاصة في ظل استمرار 
الاحتجاجات السياسية في البلاد، رغم 

تعليق المظاهرات والمســـيرات من طرف 
ناشطي الحراك الشعبي.

وكان وزيـــر الصناعـــة فرحات آيت 
علـــي، المنحـــدر مـــن منطقة تيـــزي وزو 
(عاصمـــة القبائـــل)، قد تعـــرض والوفد 
المرافـــق له إلـــى الطرد من طرف شـــبان 
محتجين الثلاثاء، رددوا على مســـامعه 
الشـــعبي،  الحراك  ومطالـــب  شـــعارات 
وهـــو ما اضطـــر الوزيـــر إلـــى مغادرة 

المدينة.
 كمـــا أظهـــرت صـــور وتســـجيلات 
تداولتها شـــبكات التواصل الاجتماعي، 
قيـــام شـــبان آخريـــن في مدينـــة بجاية 
الاقتـــراع،  وأوراق  صناديـــق  بإتـــلاف 
الأمـــر الـــذي يوحـــي بإمكانيـــة تكـــرار 
سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
لمـــا ســـجلت منطقـــة القبائـــل برمتهـــا 
نســـبة مشـــاركة لـــم تصل إلـــى الواحد 
في المئة، ممـــا خدش شـــرعية الرئيس، 
وقـــد يخدش شـــرعية الدســـتور القادم، 
ويجعل المنطقة برمتها خارج المؤسسات 
التي تنوي الســـلطة الجديدة في البلاد 

إرساءها.
وجندت السلطة منذ انطلاق الحملة 
الدعائية للدســـتور المذكـــور، كل أذرعها 
وتنظيمـــات  والإعلاميـــة  السياســـية 
المجتمع المدني، من أجل حشـــد الشـــارع 
خلـــف الاســـتحقاق، حيث سُـــجل نزول 
الأحـــزاب المواليـــة لهـــا والشـــخصيات 
المقربـــة منهـــا أو الرســـمية، إلى جانب 
التنظيمـــات المدنيـــة إلى الميـــدان، رغم 
الظـــروف الصحيـــة وذلك بغيـــة إقناع 
أنصارها وأتباعها بالانخراط القوي في 

المسار المذكور.  
ولكـــن في المقابـــل، اشـــتكت القوى 
السياســـية التـــي عبـــرت عـــن رفضها 
ما  للدســـتور المقتـــرح، مـــن ”انتهـــاك“ 
أسمته بـ“حقها في تنظيم حملة مضادة 
تشـــرح خلالها لأنصارهـــا وللرأي العام 
أسباب وخلفيات دعوتها إلى التصويت 
بــــ“لا“ خلال الاســـتحقاق الـــذي انطلق 
نهـــار أمس الخميس في المناطق النائية 

والمعزولة.
وكان علـــى رأس هـــؤلاء أكبر حزبين 
سياســـيين في التيـــار الإخواني، وهما 
حركـــة مجتمع الســـلم وجبهـــة العدالة 
والتنمية، اللذان عبرا عن امتعاضهما من 
”اســـتمرار الســـلط الإدارية في الإشراف 
وتنظيـــم الانتخابات، رغـــم وجود هيئة 
عليا مســـتقلة لتنظيـــم الانتخابات، وأن 

المســـتجدات أثبتت عدم جدواها بسبب 
الخفيـــة  والتوجيهـــات  الإدارة  هيمنـــة 

للمسار السياسي“.  
وشـــكل قائد أركان الجيش الجنرال 
سعيد شنقريحة، علامة فارقة في المشهد 
الجزائـــري، بعدما خـــاض حملة دعائية 
مؤسســـات  وســـط  ومباشـــرة  صريحة 
وهيـــاكل المؤسســـة العســـكرية، لحض 
المنتســـبين على تزكية الدســـتور، الذي 
وصفـــه في أكثـــر مـــن مـــرة بـ“المنعرج 
المصيـــري فـــي مســـار الجزائـــر“، رغم 
خطـــاب ”الحيـــاد وعـــدم الانجـــرار في 
التجاذبات السياســـية الذي روجت لها 

قيادة الجيش في وقت سابق“.
أما الحزب الحاكـــم، جبهة التحرير 
الوطني، فقـــد اعتبره ”الآليـــة الوحيدة 
من أجل إرساء قواعد الجزائر الجديدة، 
وإقامة دولـــة الحق والعـــدل والقانون، 
وإحـــداث القطيعة مع نظـــام العصابة“، 
حسب ما ورد في أكثر من تصريح لأمينه 

العام أبوالفضل بعجي.

وفـــي ظل غيـــاب مراكز ســـبر الآراء 
فـــي البلاد، تبقى توجهـــات الرأي العام 
المحلـــي وموقفه من الدســـتور مجهولة 
لـــدى المتتبعـــين، ولـــو أن العديـــد مـــن 
المؤشـــرات توحي إلى تســـجيل مقاطعة 
واسعة للاستفتاء على غرار الانتخابات 
الرئاســـية الأخيـــرة، خاصـــة فـــي ظـــل 
اســـتمرار حالـــة الاحتقـــان السياســـي 
والاجتماعي في البلاد، وتوســـع الهوة 

بين الشارع والسلطة.
ووســـط دعوات الرفض التي أطلقها 
موالون سابقون للسلطة الجديدة بقيادة 
الرئيس عبدالمجيد تبون، يبدي الموالون 
تفاؤلا حـــول تزكيـــة منتظـــرة للوثيقة، 
مســـتندين في ذلك إلى ثقل الإدارة التي 
ظلـــت لاعبا فاعلا في تحديـــد مخرجات 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة، وإلى غياب 
تقاليـــد قلـــب الطاولـــة الانتخابي على 

مشاريع السلطة.
وتعمـــدت الســـلطة اختيـــار الفاتح 
من نوفمبر لإجراء الاســـتحقاق، لشـــحذ 

تفاعل الجزائريين مـــع رمزية عيد ثورة 
التحريـــر الذي يصـــادف نفـــس اليوم، 
رغـــم الانتقـــادات التي وجهـــت لها من 
طـــرف المعارضـــة السياســـية، بدعـــوى 
أن ”الرصيـــد التاريخـــي هـــو ملـــك لكل 

الجزائريين وليس لفئة معينة“.
واعتبـــر حـــزب التجمـــع مـــن أجل 
الثقافـــة والديمقراطيـــة، فـــي بيـــان له، 
”اختيار عيد الثورة لتنظيم الاســـتفتاء، 
تجنيا على الذاكرة الجماعية، وتوظيفا 
سياسيا للذكرى بشـــكل يسيء للمخيال 
الجماعـــي للشـــعب، خاصـــة فـــي ظـــل 
نيـــة الســـلطة للمرور بقوة إلـــى ما بعد 
الدســـتور“، أما حزب العمال فقد وصفه 
بدوره على لســـان أمينتـــه العامة لويزة 

حنون، بـ“الخطر الجديد على البلاد“.
وبموازاة ذلك، انخرط تكتل ”البديل 
خيـــار  فـــي  المعـــارض،  الديمقراطـــي“ 
مقاطعة الاســـتفتاء، معتبرا إياه ”أسوأ 
دســـتور ســـيمرر رغم إرادة الشعب من 
أجل استمرار النظام القائم في مواقعه“.

الاستفتاء  يجري في أجواء 

استثنائية بسبب القلق 

من تفشي الوباء، وغياب 

قل لألمانيا 
ُ
تبون، الذي ن

لإجراء فحوصات طبية

 طرابلــس – يعكس تشـــبث إســـلاميي 
ليبيـــا ببقاء رئيس حكومـــة الوفاق فايز 
الســـراج في المشهد تماهي مواقف هؤلاء 
مـــع موقـــف تركيا التـــي تدعـــم حكومة 

السراج.
ودعـــا رئيس المجلـــس الأعلى للدولة 
خالـــد المشـــري المحســـوب علـــى جماعة 
الإخـــوان المســـلمين، التي اســـتقال منها 
في وقت ســـابق، الســـراج إلى البقاء في 
الســـلطة حتى تشـــكيل مجلس رئاســـي 

جديد.
كمـــا طالـــب النـــواب المنشـــقون عن 
البرلمـــان الليبـــي، والذين يتخـــذون من 
العاصمة طرابلس مقرا لهم، السراج إلى 
عدم الاســـتقالة وذلك في وقت يمضي فيه 
مسار التسوية السياسية قدما لكن تركيا 
لا تريـــد خســـارة رئيس حكومـــة الوفاق 
وفقا لمراقبـــين حتى تحقيق أجنداتها في 

ليبيا.
وقال هؤلاء النـــواب في بيان لهم إنه 
”في الوقـــت الذي تواجه فيه البلاد أزمات 
متتالية فضلا عن أزمة البلاد السياســـية 
وجائحـــة كورونـــا، مما يســـتدعي ثبات 
مؤسســـات الدولـــة فـــي مواجهـــة هـــذه 

الأزمات وضرورة وجود قيادة لها“.
إلـــى  ”بالإشـــارة  أنـــه  وأوضحـــوا 
خطابكـــم الـــذي أعلنتم فيـــه رغبتكم في 
تســـليم السلطة في نهاية شـــهر أكتوبر، 
ولدواعـــي المصلحة العليـــا للوطن التي 
تستدعي مطالبتكم بتأجيل أي قرار بهذا 
الشأن مع دعوتكم لإحاطة مجلس النواب 
والتشـــاور بشـــأن مســـتجدات الوضـــع 
السياســـي وطرح المعوقـــات التي تواجه 
الحكومـــة فـــي إدارة هذه الأزمـــات وذلك 

الاثنين القادم الموافق لـ2 نوفمبر“.
وكان الرئيـــس التركـــي، رجب طيب 
أردوغـــان، قـــد عبّـــر عـــن انزعاجـــه في 
وقت ســـابق بســـبب حديث الســـراج عن 
الاســـتقالة في أعقـــاب احتجاجات هزت 
طرابلـــس ضد حكومته والفســـاد، علاوة 
علـــى وقف إطلاق النار وبـــدء المحادثات 

السياسية.
ويثيـــر تمســـك تركيا والإســـلاميين 
الذيـــن تدعمهـــم ببقاء الســـراج مخاوف 
مـــن أن يؤدي ذلـــك إلى انهيـــار العملية 
السياســـية مجـــددا خاصـــة مـــع تمادي 
حكومـــة الوفـــاق فـــي توقيـــع اتفاقيات 
”مشـــبوهة“ وفقا لمراقبـــين، وكان آخرها 
اتفاقية مع قطر بذريعـــة التعاون الأمني 

ضد الإرهاب.
ووقعـــت حكومـــة الوفـــاق اتفاقيات 
عســـكرية واقتصاديـــة مُثيرة مـــع أنقرة 
واســـعة  لانتقـــادات  عرضـــة  جعلتهـــا 
واتهامات بالتفريط في الســـيادة الليبية 

لتركيا.
وفـــي وقـــت ســـابق، دعـــت الولايات 
المتحدة على لســـان ســـفيرها فـــي ليبيا، 
ريتشـــارد نورلاند، السراج إلى البقاء في 
السلطة ما أثار تســـاؤلات بشأن تنسيق 
محتمـــل بين أنقـــرة وواشـــنطن من أجل 
إبقـــاء رئيس حكومة الوفاق في المشـــهد 

لرعاية مصالح البلدين في ليبيا.

ــــــح الجزائريون فــــــي المناطق النائية والصحراء العميقة الاســــــتفتاء على  افتت
الدستور الجديد الذي تعول عليه السلطات للتأسيس لـ“الجمهورية الجديدة“ 
وذلك بعد حملات وصفت بـ“الباهتة“ رغم حشــــــد الســــــلطات لإمكانياتها من 

أجل إنجاح هذا الاستحقاق الذي يرفضه الإسلاميون.

إسلاميو ليبيا 

يتشبثون ببقاء 

السراج في السلطة

انطلاق الاستفتاء الشعبي على الدستور الجزائري 

وسط مؤشرات مقاطعة واسعة
الموالون يراهنون على «ثقل الإدارة» في تحديد مخرجات الاستحقاقات الانتخابية

الشارع يقابل الاستفتاء بلامبالاة  

تدرج في إجراءات الغلق

استثناء القطاع الخاص يشكك في جدوى اجراءات التصدي لكورونا في تونس
استمرار تصاعد أعداد الإصابات بكوفيد - 19  يعزز المخاوف من انهيار المنظومة الصحية

صغير الحيدري

صابر بليدي
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